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هيما!ىع!صصاخىعى

بهاقامتالتيالعملياتمنثيرهاعنميونيخكلمليةتختلف

الحكمكانواذا.(ثارتهاالتيالافعالردودبنوعيةالفداليةالمنظم!

فان،التاردخقلميمينهفييملكلمنالايحقلاالممليةصلاحيةعلى

انوا!(اختلافعلىالافعالرثودمعالهجةوالواجبالضروريمن

العمليةألارتهاالتيالعواطفبداتوقديلأنخاصة،واتجاهاتها

فبلوالمثقفينالمف!رينعلىتقعمهمةانها.العاديةابعاثعاالىتي

الرسميةالاجهزةمنغيرهااوالاعلاماجهزةمنالامرنتنظرفأن:فيرهم

حدذمانالقولويكفينا.4والفراالعدمانتظارشيءكلقبليعني

4891ارفياتظذهكا!سليماالذيالاتجاهيتخذالآنبداهذه*جهزة

الاجهزةبهذهتشهيراليسهذا.تفد-كلأبمدعلى5691ارفياو

حالايةعك.حميرةاصولاالشرلهذااننوفءكلنا،الربية

اللهزالماالذيناولئكعاتقعلىالاولىالدرجةفيالانتقعالمهمة

فيالساعيةالبيروقراطيةبالفازاتيتسممموالملانهمجانبهمالى

الرسمية.اماتب

اطاليافي)المعروفةالايطاليةللكالبةمقالةنق!ملليفيما

بالذكروالجدرر.يهودياصلمنوهي.جنزبر4نلالاليا)مشهورة

ايظاليا.يهودقبلمنضدعاالفعلركودمنكثيراأثارتمقالتهاان

نجزبماننستطيعالتي-المظلطاتمنكثير،واضحهوكما،هناك

للمقالةالعامةالروحانالا،-الكاتبةنيةحسنعنصادرةبكونها

كاملةترجمتهاعلىحثناومما.تقديركلرأينافيوتستصايجابية

هذهمن.*خرىالمقالاتمنكثعيراعتمدتهاساسااصبحتكونها

اطالي-)ليفيليوالجامعيويلاستاذالصحافيكتبهاالتيتلكالمقالات

كاملةايضاالمقالةووهترجمنا.اليمساريةالميولنو)اسرائيبم

فيتتداخل،المرةهذهمقصودة،مغالطاتبوجودالتامةقناعتنارغم

الدممايةفيمرحلةانتهاءالىتشيرالمقالةانالا.جوانبهامنكثير

مرحلةقجريبفيالشروعوكرب-،لتها"لهابدءاو-الاسرائيلية

الذياححاهومعرفةبتمعنقرا،تهامنبدلاولذلك.اخرىدعلالية

بعد.فيماتنتهجهانالعربيةللدممايةيمكن

كنتحديث!والمجالهذافينسوقهالذيالثالثالعملاما

مورافيا،ألبرتوزوجة،مارايينىداتشاالايطاليةالكلالبةمعاجريتهقد

صورةلانهالآنوأسوهه.الاولىللمرةينشروهوميونيخعمليةحول

والفداءميونيخعمليةمنايطاليافيالفعرياليسارموقفعنقةصلا

عامة.بصورة

ترجمةلعديمحاولنافقدالرسالةهذهمنالثانيالقسمفياما

زعيتروائلالشهيدوفاةبعيدمورافياالبرقوكتبهالذيالتابينيللنص

لممليةالاشقامحملةضمنرومافيالاسرائيليةالمخابراتاغتالتهالذي

ايطاليا.فيفتحمنظمةيمثلكانوائلانالمعروفومن.ميونيخ

وكان.رومافيالمثقفالعربالشبابخيرةمنكذلككانلكنه

وفالهقبيلبمقالةالمعروفة"لسبرسو"مجلةالىدقعقدالشهيد

وذلك،"فلسطينيمناضلوص!ية"عنوانتحتموتهبعدحلاونثرت

لمتلةكاملةترجمةننقلونحن.التابينيةمورافيامقالةجانبالى

-.

ضىعضعمه..

!!نإهصرنجما-ط!يخ!

الىيشيرمااقالةفيلانبل،وحسبلذكراهتخليدالشىاللإ

واصف.الغربفيالعربالمفقفينلدىالمثائي-الفكريالنضعلمة

الاساسيةصالسمةلان،وكليفتهحيثمندعا+دييانهالفكرونا

ورزفنااللهرحمه.اميافيلليالدهاءعنوبعدهصدقههي؟ائل

مشقةكألكامريمالقارىءيتحملانوارجو.امثالهمنثيرين

ازالىتضلاوكنتوائلوفاةعشيةكتبتهاالتيالتابينيةالكلمةشاءة

المقسالةفيلانوليسوائللذكرىتحيةالمرةهذه،الصدهةأثر

الشهيدحيل!عنتقممهاالتيالمعلوماتبعضاستثنينااذا،ينفعلا

شيئا.!نهيصفلا!

اليهود

مجلهفيالمنشورجنزبرغناتاليامقاليليفيما

:7291-9-ا4بتاريخ"لاستامباا

الكائوليكيةالصحافةجمعيةبياتصلتبيومميوفيخاحدانبمد

ر2-ى.ابداءمشوطلبواالمذبحةحولالتضيقيحغرونانهم!قالوا

التحقيقه!ىاسئلةعليابداانجيبلاانيقلت.يلاجابة.فضت

وغيرغبياامرالييبدوالهاتفعلىجملاربعلفظلان.الصحفية

الصحافيينعلىالاجابةفيالرغبةذلكبعدعاودقنيانهغير.نفعاي

كانتبل،عنهاعبرواحدرايلدييكنلم.مطولةبمقالةماثوليك

اراهاكنتعديلهخواطرجمعفيرفبتانيكما،شديمه2راءدي

هنا.اجيبانذاوها.لديبعثرة

كيفنتساعلانلنايصر،العالمفيمامصيبةتحم!عنمعا

علىالمقدرةلديناكانتاذااي،الابطاركنالوبالذاتنحنئصرف

الافكارهذهفانايديناعنبعيدهالسلطةانوبما.مابامرلقيام

حصالكاالحالهذافيحتىساقولانيبيد.فارغةخياكهبقى

ميونيخ3أحداضالتمرلىبولس!ثهكانكيف،الفارغةلخيات

يد!ي.فيالعملسلطةكالتو

كماذلك،ممتقل0.2ار3درالاهقتمايرفولطكنتلو

الثار.لثروطمطلقايخضعالالحىا!كسانانيكولون.!بالفدائيون

وجهـودحالفيالثارشروطقبولمنحتىبدلاانهلييبلموكنه

بابرياءس!يمسكونسحينانالمئتيوقولون.مشتركةكبيرةصيبة

اليصومالعالملكن.م!راحهماطلقلواخرىمذابحويزرعونخرين

ودقيقةمرةبعدمرةالتقريرفيممهبدلاوبشكلكوارثةبطريقةبنبم

بدلاكانانهواكلن.قدافعمنوعنانفسناعنندافعكيفدقيقةمد

اعتماركلتركمنبدلاكانوانهالتسعةالرهلالناولئكانقا؟ن

فلالهاسجينالمئتيلراحاطلقتلومابرفولداانواظن.جالباخر

علىاو.الضعففيدرساوليسالقوةفيدرساللعالمستقدمانت

بهايعتقدانالمثروعمنالتيالوحيدةالقوة!ي،/ثرساثديرلل

!لخسارلأ،استمدادعلىوهبمبلافتصاركهزاالتيالقوةلالها،لانسان

،امبرياءفياوالبترورفياوالسلاحفيعمنلاالشالقوة/لألها



النفس.فيكلمن

الىيسافرونالفدائيينلتركت،الالمانيةالشرطةرليسكنتولو

هضالركانتفلو.رهاتهمومعهماذىايمنسليمينيشاؤونث

يعنبرواانالجممعفعلىالرهائنمنواحدانقاذامكانيةمنواحدةة

جوهريا.أسالغرةا!

منلانهالاولمبياداوقفتفدلكنت،الاولمب!ادرث!يسكنتولو

ذلك.بعدالاطونعلىلهامعنيلااًنافحإ

نااميركامنلطلبت،ماثوهـلارئشيكنتلو،النهايةوفي

لكن!ي،بالطبعقبلاذلكمنهاساطلبكنت.الفيتناممنسب

الاطفمالاناعتقدلا.الخصوصوجهعلىاللحظةهذه!!به

الوحيدالفرق.الاسرائمليينالنسمعةالرهائنعنمختلفونليتناميين

وهمالفيتناهيينالاطفال!ؤيةجميعااعت!فاانناوهو،التاليلأ

رأيناهماننابما،يموتونكيفنرىانحتىاعتدكاانحابل،وتون

ا!سمينماشاشاتعلىامامنايمودونوهمجفنلنايرء!انغير

مسرحاالفيتناموكون.رهيبةبعادةيتعلقالا!لكن.لتلفزيون

بجزب!رةيسمىمايكونانالاولمبيللملعبرويهونبينماكرب

يهتقدانالزائفمنانهبل.اساسيافرقارا-ىفييشكللالام

عنفضلا.عالمنامثلالعالمفيسلامجزروجودبامكانيةنسان

لحربمعهبدلابشكلومترابطةمتشابكةاليومالبشرممعا"ير

وافادالامبالاةيومياتنشرانمنالارضبقاعمنبقعةفيممب

قواقهااللحظةهذهفياميركاسحبتلوولكن.المذابحمعاللية

تكونلنالت!سعةالاسرائيليمنالرها!لناولئكميتةفانالفيتنام

بمة.

لاانسافي.برهباحيوكاضاشصبالفدائيينافكرعندما

وجودمنمستوحىيكونانيلااللاانسانيالرعبهذاثريمكن

فافنااللاانسانيالياسمعالمالىنتعرفوعندما.لاانسانن!

بالبفضاءبمدنشعرطد،منهاليولالمعتادةوالمشا!ربنفسناصو

اننالضايبدو.ححريةتصبحروحضالان.بالشفقةاوبالاحتقار

احتقاراوبفضاءف!يهاتنئتلاحجارةمنصحراءخطواكناقحت!

الرعببهذابلفدائييننفكروع!ندما.*شجارتنبتلاكما،شفقة

التيوبالفوةبهمشبيهينمعكهمتللحطفصبحفاننارانسلألي

اننعلين!ا.الروحشهيقون!دحجارةمننصبح،عنهمناها

بالغعل.انحرافلانهاللاانسانيالرعبهذافدانفسنامنندافع

نحنلياسناالاقصىالحدعنالارجحعلىيعبرونالفدائيينلكن

،واحتقاراهـش!ةويقطرلاانسانيالشىالياسهذاانمع،ررات

لفبمالطريقطنوهكنا.طويلزمنمنذمعهالحيل!اعملنا*

لنايبدونانبم.بالذاتنحنيا!سنافيالارججعلىتكمنلداليين

عليهاسارواالتيالمروبلكن.عالمناذسعالممنفادمون؟نهم

لاانسانيةكروبالناتبدواللاافسانيالياسذلكمثلالىوص!وا!

علىعرفناهاانلنايتفقلمانهلمجردوالفهمالتفسيرعلىسيرة

مختلفةوووباكانتاذايلاطل!علىنتسامللمانناكما،!

بهاشبههةكانتاذااوبالذاتنحنعبرناهاالتيالدروبعنميد!

اثيها.ريبة

انهمنعلماننافير،الفدائيينعنالقليلالقليلالانعلملااننا

برهة.كلفي،الاخرينحياةوكذلك،حيلامملهعراستعداد،

حياةيهدرونوعنسا،الشجاعةفينفرلاحيالهميهعرونض!عا

يمكنلابقوةمزوثونانهملنايبدوولهذا.القسوةفينف!لا"خرين

انقاذاليهمنطلبانالمستيمفمن.الصوتبواسطهاليها؟صول

يعثونالتيالياساماكنوفياللاانسانيةالاماكنفيلانه.برياء

ليسللعالملانهوللمننبين،للابرياءبمدمكانيوجدلاانهلنايب!د،كا

ولهومقفرصجورالعالمولان،والننبالبراءةالوانهناكر

مزفةالالشياصب!وحياةاًلموتيلافيهيوجدلا.الونس

لونلهااناوالموتمنأفضللمستالهابماسريعةبحركةا

.حالايةعلى.

علىيخصنيباليهوديتعلقماكلانليويبمو،يووديةانا

الدوامعليفكرتإكني،وحسبأبيجانبمنيهوديةاني..ام

صدفماواذا.الآخرالجانبمنواثقلاكبراليهوديجلألبي

اشمسرفاني،يصديانهاحشفمابشخصمامكانفي!يت

انلألكاجدقد!يهةبعد.الشخصذلكمعمابصلةكر-نرية*رة

لدي.ساندايبفىالنامضةالمشاركةمنحسالكن،كريهضي

،الاطلاقعلىتعجبنيولاغريبةاجدهاطبيعتيسماتمنسمة

حيلالي،مجرىخلالبهفهـرتماكلصريحةمخالفةتخالف

سطحيةصلات-كلنلمانصلاتاليهودبينتوجدلاانهاعتقد،

اصولهم.حدرودتجاوزالبشرعلىانهاعتقدولافي،الحدودابعد

اسكاتفيأفلحلابيهوديأ!تقيعندمالكني،بهافكرما

والمعتم.النريبالتعايشا

اخرىمرةقتلواانهمفكرتميونيخمذبح!عنعرفتعندعا

به.ف!رتلكني،الاخرىالافكارمنبحرفيبهذا!رت.دميا

منبدلاتفكمرولانهنغسينحوبالاحتقارشعرتبهكوت9ما

الاخرين.دمعنمغتلفا!مالليودانالا!لىقعلىاعتقدلا.ناره

الدم.تقس!يماتبوجودشقد

التربيةهذهزرعتوقد.برجوازيةتربيةليوكانتيهوديةاني

مابمثعكلانيبدولا.الزائفةالافرإاربحضنفصيفيجوازية

حقوقاولليهودللبرجوازيينانفهـرةالاولىطفولتيمنذفشقت

بيتيفيلياحديقللم.الاخرينعلىهتفوقونوانهميلاخرين

بينالحقوقتساويعلموفيانهمبل،القبيلهذامنشينابع

هذاعنمافكرةتحتويانبدلاتربيتيبنيةانغير.البشر

مسنتخليصناسبملكيكلهاحياتنانناضلاننا.والعلووق

كماالنغسفيمطبوعةتبقىالتربيةمساوىءلكن،ترسلتناوىء

رشدنا-نخلالنحاولمااكثروما.الوشمرسوممطبوعةا

نفوسنا.عنتلكالوشمرسومة

تؤقا2وحقوقااسراليلليهوداناعتقدماعلىفكرتثفد

فنزعتها.مرعبةفرةالفهـرةهذهانمرةليبداانهبسد.العرب

التيالاكنتالمرعبةالفكرةتلكانادركتانيثم.بغضبضها

فمسعوهكذا.نا!تيحافةعلىزرعنبتةكانتلوكماتحميها!

لدييبقلمانهمنالثقةكلوائقةلستفانيولهستهاانتزعتها

بطبيعةتعريفنافضيلةالمرعبةلافكارناان.منهاالمتتشرةالشظايا؟

تعمسلانغيرمنوتتوالدكنمومرعبةماففكرة.الخفيةضا

جانبالىوتتوالدتنموانها.ويتلاشىرزولانملىحولهاماا

تزيلانغيرمنلموللمساواةللعلتعطشناجانبوالىحوافزنال

فشيئاشيئاتحولهالكنهاالتطثىذلكومنالحوافزظكمن،

عفن.هشيممنقبضإه

بمناو،اعدائنابتكوينتعريفناففرايضاالمرعبةلاطارناوان

بانظارنانصكيفتطمناانعليهاان.باعدائ!اتسميتهمعلىر

ونثوسهاننتز!اانوبعد.ومودةانتباهوباقصىبتسامحيهـخرين

ابيناءانناعلىانفسناالىالنظرعنوننقطعبذكراهانحت!انا

اموني.بر

اوخرينعلىوتفوقاحقوقااسرائيلليهودانأفكركن!تآحيانا

لان.خطاكانبلمرعبةفكرةتكنلمهذه.ابادةحملةمننجواا

حمقايت!ينالاحياتناطكلمنهاعانيناالتيالابرياءومذابحا

ثقلوا9عرالذينواولئك.عليهمالتفوقمننوعاياويوخرين

المالبواسطةاشباههميقمعواانلهميحقلاحمافهمعلىوال

وجهطيمخلوقايبساطةوبكليم!هلاالحقهذالان،السلاح

صيطة.



مااحدمحلماذا.هذامسيحلمثاسرائملبيهوديتعلقفيما

بالذاتعائلتيان!ييبدو.والاهانةالتمردمنبنعاشعرق!م!م

فياشعرفانيوودباجابعنهماحدكلماذالكن.تهانالتيهي

المقابل.الطرفمعوانيرايهاشاركهلابانيالحال

واشضناالحرببعداسرائيلالىذهبواالذيناليهوداحببنالقد

ماوىبلاكانوا6لهمو،ابادةحملةمننجواانهمفكرنالانناعليهم

وال!وةوالضعفالالمذكرىفيهماحببنا.يذهبوناىيدرونولا

نحبهاالتيهيالسماتوهذه.بلاهوالالمثقلةو*كتافالتائ!هة

امةينقلبوننراهمكيالاط!علىمهيئين.كلنلم.الانسانفياليوم

صفيرابلدايبقواانلهمناملكنا.ومنتقمةوعلموانيةوعنيفةقوية

والتامليةوالمر-ررةالهزيلةسماتهعلىمنهمكليحافظوانوأعزل

ابشممنكانالتحولهذاانغير.ممفنايكنلمربما.والمنقزلة

.جرءالتيالامور

الطرفمعبانياشعرباعجابالرائيلعناحالدءيعكلممندما

كانواالعربان،متاخرةبصورةربما،فجل!فهمتفقد.يوخر

اعرفمني،نفسيعنقليلةاشياء،عرف.ورعلاضراءفلاصيئ

يستسلونالذيناولئكجالبالىكوناناريدلاانيتثيدبكل

والرعاة.الفلاحينقمعسبيلفيوالثقافةوالنقودالسلاح

غير.ذاكاوالظرفهذاجانبالىفلرقيقدفعئاغريزتناان

ذيو.اوالطرفهذاجانبالىالوقوفاليومربماالمستحيلمن1نه

وبشعة.وسيعةفريبةلتحو!تيتعرضونوالشعوبالبشرفبنو

اولئكجلألبالىالوقوفهولنابالئسبةالصالعالوحيدوالاختيار

سهل،اختيارانهيقالقد.ذنبماغيرمنوبعا.لونيمويونالذين

لنا.ال!ومالمهياربماالوحيدالاختيارمنه

مختلف"يه!ديرلي"

كابتاريخالاسبرسو"فيليفيليورديلىوفيما

.72!ا-.اً-92

،الف.تاريغيحكممنبللا،مسبقحكممنبالتخلصلنبدأ

لانهماسرائيلالىذهبوا؟ليهودانالا!قعلىالصحيحمنظيس

تلالهةضواتهم،ماوىبلا"كانواولالهم،"ابادةحملةمننجوا"

فيفترةمنذجنزبر!نلالالياقالتكما"*هوالكعقلهاوكتافهم

الاطارهذا؟ن.،(لاستامبا"جريدةفي-بالفعلجميلسلهامقا!

واليوغرافيةسمحةدعا"سةلوحة*ليس،"لاجئوناقامهالدولة"

البرجوازبووقبلمناستهحهااجلمنادموديالخبثانتجها

استفصهيواعيةولناية،العالميةالحرببعداميركية-الاوروب

المذابحمنعفييرغبوالماويمرفوالملاناسالفاسدةالضمائر

يصديةثولةاقامةسببكانواذا.الصهيونيةلصالحوذلك،النازية

المأديةاوالمعنوية-الضرورةهوقرناعشرثلاثةمنذعربيةارضعلى

ممليةمننجوا"لمناوللمشردينملجالتقديمالداعية-الانساليةاو

:يقولونالذينالمرباولبكمعاذنالحقيكونانبدفلا"الابادة

اناولثكوالحقيقة.يهـخريناخطاءثمنندفعيجعلوناانالصلغيرمن

يا،اسراليلفيا!فمئاتبضعيتع!ونلاالابادةمننبماالذين

،اساسيونافراداوجماعاتبيئهميوجدلاانهكما،فلإلمةقلةانهم

مناو،اسرائيلثقافة-يخلقونزالواوما-خحمواالذيناولئكمن

العلموانية))الحاليةالسياسةاليوميصنعونالذيسناولئك

.(،والاشقامية

هذاباحتقارنرفض،صهيونيينشيءكلرغمبقيناالذيننحن

منوذليلابائسانتاجاالار!ستاسرائيلاني!ثيالذيالوصف

."مرعبة"جديدةكولونياليةالىبعدفيماتحولاللااف"بلآنفايا

8رأناالذيننحن.بكميرالناريةقبل،اوربافييهوديتنااخترنالقد

بوروشوف.،بوبرمارتن،هركرلتيوءر،هاماشاد،هيسموسى

الىذهبنا،باثييفيث!يالفونسو،لاليسدانتيقرأنااطالياوفي

9

لشعلى،الحينذلكومنذ،"اليسارييناليهود"نحن،للسطين

جديده)اومانيزم)انسانية"ئعاننا.علىبل،فاروناولاجئوناننا

بل،"الذهابايني!"فونلامأوىبلا"انناعلىولشي،قديمة-

الوقية،الناحيةمنذاتيايميزناوماالاشتركيةمثلناهناكلنؤكد

.بالذاتاليومالفلسطينيونيفعلانيريدكما:لك

الزراعمنكافوافلسطينهرباحريةانالعلماشدنعلمكنا

نذهبلمفانناولذلك،(ايضاوأفنديةتجارولكن)والرعاهالفقراء

سبققدانهبمامستواهمنفسعلىانفسنالنضعومنإستعمارهم

هسيحيا،اوكانمسملمالنااخأيقمعفهـرةههورناوراءتركناوانلنا

.المسكرياووالثقافيالاقتصاديتغوقناوبواسطة،آريااوساميا

خيمةتحتهناكنئذ3فضيتهاالتيتلكهيالسعيدةحياليسني:ان

غنشةزراعيةشركةاواليومهوكماحصنايكنلمالذي:الكيبوتز

مساو،برتجربةكانبل،عر*كامبي!سينوسفيهاويعملاليهودممها

بسهولة.تغمينهايمكن،لمالية

اسبانيا،فيليقاللآنئذذهبتورينومدينةابناءمنرالاقنابعض

نحناما.رومافيشيلليريجيناسجنفييلوونآخرونكانجنما

باجسمادسانعملوبداناالقراصاعشابعلىليسانساتاالقينانقد

.،)الاسياد"برتقالمزارعفيالعربالعمالجانبالىفسوة:بكل

تتوافق،لاالطبقةحدودلان:ومربيهودآنئذالاسياداولثكبينإكان

.العرقحدودمع،تقدرراقلعليتتوافقتكنلمانها(و

اغتنىان،العالهيةالحرببمد،بكثيرهذابعدالايحم!ولم

هسذاذتع!الاخيرةسنةالصثرينو،في،العربوهربليهود

كنافنحن،والاجتماعيالاقتصاديالمجالينفيالشاسعلاختلاف

(،المانياتسويات"منيلاكيبماننصالجديدهاسرائيلدولةحعودفلف

منالقادمة)سياسياالمنرضةمن)السخ!"التبرعاىأ)ممن

همواولثك،الآخرالحدودطرفمنالعربكانبينما،ميركا

والحقد،الاسترخاءعلىاجبرواوفد،الصحراءفي،حقاللاجئون

،"والزراعالرعاة"وضعمناسوأوضعفييعيشواانعلىي

،استضا!تيعالتيالعربيةالبلداننيةسوءبسببهذايحم!+لم

هذا-ببوقد.الماساويتخلفهمبسبببل،اليومالبعضعييد!ما

يبدويكنلمهذالكن."الشهوةخطيشة"تسميتهيمكننامالتحول

الصعقساوةايضانحننعيشكناواننا-خاصة،الشكلبهذانثذ

اليهودمنمليونمناكثروقتهااستقبلنااننابماالجوعيشابهماو

فبلهااستقبلناأنوبمدالقاراتكلمنأقواالذينوالمعدمينلفقراء

كأديونبنعقدهالزيالالفاقأ!وهكذا.الهتلريةالمذابحمننبمان

اديناور،ومعايزنهاورآنئذالاميركيالرئشيمعالخمسيناتاوائلى

ومنكمشة"عزلاء"الحينذلكحتىكانتالتيلاسرائيلقدم؟الذي

2-لى،غرب!يةواسلحةالمانيةماركات-جنزبغتقولىوكما-الفمل

الحيساةفيالبدائيةبساثنهاتركعناسرائيلليبعدالاتفاقلك

البدافر.حيادهاتركعلى

،اليوماوالامسزعماءمناحداولاغوريونبنلاانونضيف

يملكونلا"ممنيكونوالمكما،اللاجثينمنكانوا،دايان،ولدا

يكنولم.الفلسطينيةاوالاميركيةاوالروسيةطفولتهم!ل"جمتا

الوطنيي!ناعتزازعن!تلففئذ3اليهوديال!وميلمحتىزازهم

اليوم-سفضونالزعماءاولئكلكن.اليومالعربلفلسطينيين

افىيريدونلانهم"الفلسطييالقوميالكيان"بشرعيةلاعتراف

م!عرهذارفضهمانالواضعومن.الفلسطينيةالاراضيكلصم

يلاعترافمنبدلاانهغير.للصراعمنطتيحلايجادلقضيةالنسبة

الغيمريالحببموقفمباشرةغيربصورة-ستب!الرفضهذاان

الاوروبيسسةوالاحزاب)المتخمونالبرجوازيونيتخذهالذيلقيت

انهاطىالصهيونيةرفضواوانلهمسبقوالذين،)عامةمورة

حركاتنشوءعلىسنةخمسينبعدنشاتلانهاالقوميةاليهـودنركة

كهذهافالاعتهالمدمفضهن!ق!عولمذا،اوروداهمهالقوميةلتحرر



تتحرله،لامشاعرهماًن.العربمةللحركاتبالنسبةحشالصفة

فانهموهكذا،المالبىالبؤسازاءالا،قتعركانه!تب!ولاانهااو

الاساسي.المشكلةجوهريلوون

انهإهمبوصموحيقولونحالأيةعليالفلسطمنيونوالفداليون

الدفاعسبيلأىبل،فارعرخاءالىالوصولسبيلفيكناضونلا

الارضامتلصلهمبالنسبةتعنيالتيوحضارتهموثقا!تهمكرامتهمعن

كانفقد،لليهودبالنسبةاًما.عديعهقرونمنذعليهاهاشواالتي

منذفلسطينيسمونكما)"اسرائيلارس"فيالاقامةبوسعهم

فيمابل،المتشردينحقلهملانليسمن،طويلمنفىوبمد)قرون

كامة،بصورةاخلاقتكانتالتيحقومهمشاناعلاءاستطاعوأاذا

حبسكصديقكوستحب)ـةالقانلةباقوالهم-كليفواهماذافيمااي

علىالتوراةملي!!رضتهاوالتي،،،الغريبتقمعلن"،،)لنغسن

والضيسامنعانيةالاراضيملكيةعلىلحصولهممسبق!ثرطانها

سنة.*فكلدلةقبل-بلاث!متكنلم

وابناء،رعاةكانواالذينالانبياءاحفاد-نحنبوسعناكانوهل

نطيالعالماًنسيمويينوصناعاعلما!كانواالذينوالاحبارالفريسيين

وثلاثةأمتينبينلئتعايش"انموذجا"،والقياءفقراءبقينالوف!ما

اعتقسادهعلىي!نحتىقائمهومنوهناك،بهذانعتقدكناأ6ديان

داخلمنتقعرتبل،هتلريقدرهالماسرائيلنشاهانبما.هط

وتاريخنا.وضارتنالقافتنا

وكانهااليومتبدووالثارالبغضاءوثوامةالمراعتصاعدان

التقابلنماذجمنوعنيفقاسمختلفانموذجبروزحتميةعلىقبرهغ

الصالم.مناخرئنواحلمحيحالايةعلىيحد!كماذلك،العرفي

واقصعفيوطهراليوميجريماالتناقضكليناقضهذا1نفير

فرغم."الساميين"الشعبينبيناليوميلاحعكاكاوفي*حداث

الاراضي""فيوحتىا!رائينلشوارعفياليومتجريلاكميكل

لبمنثرعيةكيربصورة"ومحتلة"بالعربماهولةبقيتالتي

المستولىالشعبيسوعلىالعمالبين-تظاهراتاية*لرائعليالجيش

موجةتركناماواذا.وارهابعنفانفجاراتاوالعرقيللعداوة

وماقانمةزالتماالثقةفاناودوبافيتجريالتيالملعرةالارهل!

اسرائيليةثولةبينتعايشايجادامكانيةنحوتتجهوهينتمناهاذلنا

لمساعدهيمكنمستقلةفلسطينوبين6791ارحدوداليمنطقياتصد

التاخروضعمنقصيروفتخلكلترف!هاانالتقبلآاليصد

الوطنيينبيناذنالحالوفييلانالسلاميقوملافلماذا.*فتصادي

منطلقاتمنينطلقونانهمبماالا!مرائيلياليساروبينالفلسطينيين

لزعماءاكبرياءفيتكمن-الذنببالاحرىاو-الصعوبةأعتشابهة

للتفاوضوالمقيتالمتعاليوف!*فضهماللامتناهيةلكنالمبررةيلاسرائيليين

خلكللوتانهايبدوالتي"الدولةمصلحة"انها.الفلسطينيينمع

ابنلالهانحوالامويةمايرفولدامشاعرحتىالفاجعةميونيخايام

الحاليسةالسيادةفيعمنانماللانحرافهذاجنورعن.بالذات

بهايعترفلاالتيالسلطةلسطدةاي-وللديناموقراطيةللعكنوقراطية

انسانيغيرا،لقاء"منهذاعنينتعماوفي-العسكريةللقوةالا

لامها.2حدمنولريدالانسانيةتنخرالتيالكتلبين

منيكتشفونالذيناولنكيمثله،الوحيدو*مل،الاملان

بهماقالتاللذانوالواجبالضومعهاالاصلةعبرانيت!بديد

يمثله.بالذاتلامتهمحتى،)الذاتيهـ))ـالنقدوالداعيان؟لتوراة

الروحواتهامالقاسيةالتقليديةكحديعلىاليومق!عونالذيناولثك

،الامواتجاكبالىليقفواذلك،وتقتلاليومتسودالتيالانتصارية

ادوماصبحواالذيناولنكيمثد4.الغدفيسينت!مرونرالذيناولئك

ومقتهمالمزثوجةميونيخمذبحةحملتهمالذين،العالمفيحيرية

،لعزلاواللبنافيينالفلسطينيينعليالثآريةالاسرائيليةللاعتداءاى

.*حياءمثطقمناقوىهنحىوهو،الامواتمنطقمعالوقوفعلي

سبيلفيالاحياءقبلمنيستخلمواان-سيلمونلاالحروبموثىان

'"

ينصاكيالاحياءوجوهفييمرخونالموتىان.اخرىبعروبلقيام

من،العربومناليهسودمن،"الابرباءمذابح"كلامر،

نهاء4لكن.والبروتستانتوالبوذلعن،الفلسطينيينيمننصهيونيين

السىاسصءبواسطةاواخرىمذابحاجراءبواس!يتملاهـابح

النظا!"لانالوهميالسروربواسطةحتىولا،البوليسية!سليات

الامرلان.وا،شكليالخلقيالقمعبواسطةاو،"وارسو!يسور

تمماعلىوللاحتجاجاتفاث!هبلاميتاتلأهاماتاصضينانحناننم

العياةتجعلالتيالانسانيةالقلوبتوسلاتمنولليماستماد!

بلامعنى.كيانا

مورافيازوجةراي

مورافياالبرتوزوجةمارايينيداتشارايوهذا

معها:خاصحديثى

عمليةميونيخعملية(المانيفستوجماعة)هنابعضهمسمىس

تحريركانالاساسيغرضهاوانخاصة،للكلمةالكاملبالمعنىربية

نوعهوما.فيهااعتقلواالتيالطريقةالجميعيعرف!ربج!اء

انتأرايكفيمملية

نرىانيجبلكن.شكولاارهابيةعمليةانها))-مارايي!'

كانللاوهابتاريخيةلحظاتهناك.الارهابيالعملثورهوماملا

ملمتالذيالماوالمأوارهابمثالهناك.الاه!يةفائقلوربها

العربي"الاسبوع"فيحديثهماراجع)البرتومعحديثيفيرر

كانوااولئك.بالذاتالبددابناءحتىيوالرلموهو(796ملد

عفسحملهموالىاللاسياسيينالناسضمائرايقاظالىمون

جرىوكد.المعاديالطرفمعحىاوالطرفهذامعشاركة

تعقيدااشدانه،يخنلففلامرالعالميالمجالفي(ما.محليا.1

ممعوبة.

سلبيةنواحي!ونيخعمليةفيالانأرىلااناحالايةعلي

استخدمتوسيبةالارهابوانارهابيةمكمليةانهااقول.ايجابية،

ازكمالعاثقيجب.مبرراتهالهاوكانالتاريخيةالفتراتبعضب

يضا.ايميثياارهاباهناكلاق،اخرىبعدمرة.مر

اللعظةهذهفيالارهابكلمةاستعمالمناسباترينوهل-

سلبيةأاكثرها،عديدةمعالياملمةفيهاكمخذش

كعبيرانها.الكلماتمنغيرهامثلكلمةانها"-ماراييني

عليهااًلحكم.حربكلمةمثل.بالسلبيولشيبلايجابي!س

هنماكانغير،ذاهاحدفيالحربضدمثلاافا.بعدفيماني

امرامثلاكانتالناريةضداًلحرب.لحربامنمعهابدلا*ت

تستملالتياللحظةفيمعناهااننكيخذالكلمات.روريا

.("بها

القيامالعاثيالعامالراينظرلفتأمررأيكفييبردوهل-

ميونيخأعمليةمثلملية

اه!ةيعطونميونيخارهابييانالواضحمن"سماراييني

هذاالىجمسرايلتفتوالمالماوالماو.العالميالعامللراياصة

الزنوجولهذامواطنيهممنالاميينوعيايقاظكانهمهمجل..مر

يكنلم،هناكمحصورةالمسالةروونكانوا.العنفمتمملوا

المنطقة.فييحلثماحقيقةالالماناو*ميركيونيعرفانيمهم

حق،علىكانواربما.العالميبالرأييهتمونالفدائيينهـان

اليابانفييحمثفما،الاطرافمتقارباليومالعالموان،صة

اناظهاريرونوالفداليون.وبالعكس،ايطالياقىيعيشمن3

بحاجةومنكملاكهم.لبقاهمضروريالعالميالعامالرأيامامسيتهم

ما،حكماصدارالبرمنزالماحالايةعلي.عالميثثائي!ثم

التفاصيلمنكثيراوانخاصة.تاريخيايكونانيجبالحكمة

بطريقةتعرفيلأولنيالبوليسفان-حالايةعلى.مج!ولةنرالت

."وهوجاءكشية



علىكانانا+!ينالنظريةالأحيةمنالامورححمنااذا-

أالسجناءتحريراسرائيل

ذلك.تفملانعليهاكانالنظريةالناحيةمن"-ماراييني

واجهلسياسيةلستفانا،الشاملالسياسيالظرفهومااثريلا

بانعرحتمائرغولدااناعلمحالا!ةعلى.لتفاصيلامنحعيرا

اشفصايكونوالمالرهائنانيعنيهذا.جنودالاسرانيليينجمع

وعملية.!ليينجنوداكاقوا.سياحاو!ياضيينمجرداولعز

مثلبلداان.فعليينجنودبينحربمةممليةبهذاتصبحميونمون

مثالههمفيالواضحقمن،*وستاتشاطلباتامامرفخالسويد

بضىسرأحاطورعلىشضي..اًحيلا.علىالحفاظفضلواانهم

."السجناه

لد!ال!بمضالةنفسهاسمتالتيالحطةانتر*!وهل-

'الا*هذهفيمبررة

بالضل.هذامثليتحملانللانسانيمكنلا"-ماراييني

كانشاملةاخلاقيةاحكاماصدارالسياسةفيكمكنلاوانهخاصة

بعناوينهاانهالتهنااليمينصحفمن.شروهذاخيرهذانقول

وهم.بعتةصعيةانها"..ثعاء.قتل،ارهاب"لترررالكبيرة

الوضع.منالاستفادة-كليمونلكنهم،يقولونبمايعتقدونلاانفسهم

."وبشعةرهيبةكانتفحملتهمحالايةعلى

ايضاأمنمربااساسالهاانترينالا-

العنمريةانالانسانيظنماحيمرا.بالطع"سينيمار8

المنمريةناروهاكمواحدةشرارةلكفياتهبيد.وانمضتزالت

هربي،هوماضداق!!بعالمانيافييلانلهاكانو!.كندلع

."الدوامعلىغبيةالعنمريةلان،غبيفهذاوبالطبع

للا!رائيليةالاعتداءاتهدفانمنيقا؟بماتعتقديئو!لس

ميونيخ8لعمليةالثكهو

الاسودايلولانتعرفوالراليل.عنرمجردانه"-راييينيما

هماللاجنون.ماتمن9.العالمانحاءفيانهتعرف.هناكيوجدلا

المسالةفيالعربيمةالبلدانبعضمسؤوليةايضاننسيالاعليناانبيد

لمشكلةحلاوترفضرجعيةالبلدا!هذهمننكعير،العامةبصورتها

المضربمثلبلدانهناك.متماللينالصبكلليس.اللاجنين

..،)متقمعةبلدانوهناك.الحمودأبعدمتخلاله

للمشكلةأحلايجادبوسعهاهل،المتحدةوالاممس

سل!ساتاثتحعةصعملشى،الاصعلى،لا-ماراييني

هذهالمشحللكن.كستطيمليتها.سليماهذاكانوربما.واسعة

..،(الاعككاولشمحلياتحل

والحلأس

للعرب!واليهودملمانيةثولة.!فاتبحلاؤمن"-رايينيما

الذهابمنبدلا.المشكلهعناحيرطبعايعرفلاكانساناعلم

".كعبعنيلامورومراقبةالمنطقةالى

أ"امبرىوالدولل!-

لوجدتوالا.الامرمنيديهافسملتانهايبدر"-ماراييني

بقاءفييبدوماعلىمصالحالدوللهذهانكما.لهاحلاالمشكلة

."عليههوماعلىالوضع

المقاومة،شعراءلبضي؟طاليةقرجمةطىبلالثدافمرةقمت-

الشص!بهذارايكهوما

نايجبالشعرقراءةاناولااقولانيجب"-ماراييني

فيالايطاليةقراتهكماايقاومةشعركلعلى.الاصليةلفتهفيتحري

هال!اكانربما.غريبوهلا.واقعيتهلاوقيرمزيتهفيمبالغ

نوعاكميلشعرانهثم.عامةبصورةالعربيالشعرخصاءلصمن

عنالواقعالغربيةالعينيةفيالشعريبمدماوهذا.الغنائ!ةالىما

(.واقعيهوممااكثرشكليشعرانهاننالعامانطباعي.ومشحله

زعيتروو،للمورافماالبرتو

إبعبحفإلايطاليةفيكتبمتاننيوا!قإلإقالبياناتحميبمابرزت

؟،!

،اسبرسو،"مجل!ميلابينيهك!مهب!امورامياحعبوهد.موراميا

الراحلالشهيدكتبهاالتيالاخيرةالمقالةجانبالىنثرتالايطالية

.ثلسطينط(مثاضلوصية"عنوانكحتوطوت

وموتهليصديقازعيتروائلكان":مورافياكلمةفيجاء

عقائديا.لوعنيأاقولوكيف،ايضالومنيبلوحسعبآلامييثرلم

هناالاوقاتمنكعيرااراهوكنتجيدةمعرةةوائلمرفتانيذلك

بمناسبةالعربيةالبلادالىبرحلةمعهقمتانيعنففلا،رومافي

وفيالكويت.سوريةوفيلبنانفيمعه!قفت.عرفاتمعمقابلتي

تكمنكانتفيهمن،ارثنياسفرجوازيحملفلسطينياوايلكان

فعكلملمانهذا،بذلكاوالاسمبهذاتسميتهايصعبش!عية

وفي.والخيالولالمحببةالعربمةللصفاتحيتجسيدانهعليعنه

بسيطا،ومع!شاخياليا،شهمافارساوائلكانضدالواقع

وجمبعوخيالهالفكهةوروحهطيبتهكالت.ومعترماواقعيوغير

قوميات،وبلاحلودبلابعالمالتفكيرعلىكلهاتحفلفيهالذيالرحالة

لبعضهماخائهمعنقيهيعبرونالناسكان،ودينيواسعبعالم

هذامن:يلاسطورياتالساحراتمممةيشبهفيهالواقعوكان

ق!عتانييبمو.مفاجلاايةينتظرانالانساني!ستطيعالوامم

فووعتهكانلحظةالواسعالعربيللعالموصفامنيارادة!يرعن

وفقيرا،كانكمابسيطا،وائلفانالواقعوفي،التال!بخية

والشامرالغنيالعالمفيلكالتفكيرعلىالانسانيحمل،كانكما

الزمن،خارجانسانانهيعرفكانوائل"نكما.تلاشىالذي

الطائرفيرحلتناخلال.مانوعايلعب-يقالكما-كانولهذا

الفليلااجزاءمنجزءفيةالقراعنوائلينقطعلمالكويتالى

كاذالذيالكبيرالرحالةبطو!ابنعنغالبايحدثنيكان.وليلة

الىوصلناوعنثعا.للامتناهيةاحريةعلىيحسدهالارجحعلىوائل

،هوستونا،تيكسنا"بالشبيهةالجزيرةمدنبعضوالى،الكويت

وهويلاحقاراهكنتوالمهترنةالمنحلةالقديمةالمدينة؟البصرةالىثم

وليستمايوماكانتكما،الرائعالعربيةالحضارةشببمالوفتكل

"..بعدكذلك

.فلسطيني"مناضلوصببة"

مجلإهةن!ثرتهكمازعيتروائلالفقمدمقالىترجمةوهذه

)27س1.-22)(،يلاسبرسو"

لثرقالاوس!!1الوضعانراءالغربيةالصحافةموففيتصف"

وآخ!العربلصالجمقياس!هنثر:مزثوجاليهيلاحكاممقياسبكون

واضحامثلامؤخراميونئاحداثقدمتوقد.اًلالرائيليينلصالح

تعداا"فييلامرعنشيئانرىانوباستطاعتنا.الواقعهذاعن

للصحافييسزبالنسئةالمطارمذبحةضحاياعهدكانفقد."الموتى

ارلهفاذاعثرةسستاو)ضحيةمحشرةاربعوليستسماالفربيين

!واالفداليينانلوكما:الواقعفيكانواكما،الالماناضافة

اويومالمكية.بصورةالانساليةصفتهم

!أك!ثيالتييلاسرا.سلية-الالمانيةبالروايةالقبول!اذالم

والحقيقاأعربيةارضاطاواانمااحيدالموتسيلقونالرهائن

حيال!محونانبدلاالعربيةالبلاداحدىففي:تماماالعكسهي

تح!الرهائنالمطارفيحيكتالتيالمناورةحملتبينما،امانفي

كيد.موت

هويلانطرحهمنبدولاطرحهمنبذلاكانالذيوالسموال

وهدفمالفلسطينيينهصلحةليس'الرهائنموتيخدممنمصلحة

لا،بدكلمناسرائيلمصلحةبل،السجناءرفاقهمتحرروكان

،كمالمهليالواقعقيفعلاحدثكما،المجالامامهايفسحموتهم

القسرأوعلىالفلسطينيينمخيماتطىالوحشيةباعتداءاتهاقوم

عطذوتستعيدالداخليةجبهتهاقلحموكي،اللبناليةس!لسورية

اللولى.العامالراي

بديدليستالتعرفاتهذهمثلاناخرىجهةمنونذكر

اللامئيمالاربعينياتخلكلحليزمنعفقد:الصهيونيةالحركةعلى



بافراقالهاغاناامرتعن!عا.قىيبةجزيرةالىنقلهمسبيلثييثا

داخلفلسطين.اليهودفيوالتاثيرالدوليالرايهزاجلمنيإخرة

جماعيانتحارعمليةعنعبارةكانتالممليةانممدمميانبعدو

علسىالموت!عرا"لاليالباخرةمتنماالقاثعينكل!الم

فيكيمشالصهيونيالزعيمقالكما،"الوطنعنأبتملد

السؤالهذايطرحوانبدلاثم.54الصفحةي!؟!!

ق!رميونئلضحايايصيلمأنا:خبرلكلالعثلأيياثنحريف.اء

عثرةالاحدىافبميةالاعتداءاتلضحايايعصالنبهيمنبر

اسراليلبهافامتالتي)م!المرائيليكلمقابلجويامتداء

المدرهةسحقتالذينوالاطفلاالنساءلانربماأوسوريةلبنان!

الرهالنمنبرام!افلكانوالبنانفيهمداسيارتملأسر؟ليلية

؟لر6صيليينأ

ا!محاضةفانمزدوباتقدكلمقياسعموماهناكانوبما

مثلسالاحداىضكلالىدائماتميلالغربيةالاعلاموسائلبقية

والنتيجةالمسب!لابينوالفصل.العمالسي!عنسمثلاميونعغ!ادلة

البساطةشديدهوماال!مفيالانسانيضعانالوافعفيش

لوضوح.4

انفجاراكانميونيخفيحدىمابان*عتقادكصنعيمكنلاثم

عليهميجبكهااو-الجميعيطمفكما:سلاموضعداهللعنف

منحعرمنذانتشروباء*وسطالشرقفيالعنف-يعلموا4

مصالحهضمانالنربقررانمنذالدكةو!وعلى،!شةلمسمين

هيحالهاكما،آننذمصالحةمحنلمشعبحسابعمىلأستراتيجية

.اعتباربايماخوفة،لأن

يرالفلسطيشالشعببحقارتكبتالتيالؤصنةهذهش

،فصةالفد"ليينمن!لااواولئكضرلهيالصرلان،ل!ر

ردةدالماهيانما،ما!عةامكانتمصيبة،ا!لا"رثودات

ارتكب.ظلمطىمل

يلاوس!فيالث!رقا!ضعفيالرئيسيةبالمصاةهنااذكرانولود

عليهاعايثىالتيارفهعنابعدالظسطينيفالشعب:اهميتهابكل

ووف،بلرضهيتميزماشعبااننوفونحن.عدكلة!رننذ

العالميتفانالمستطاعمنكانواذا.قمييزهاجلمنسودبم

فان،ائتمييزمنالنوعهذامثلفيهارزولاخرىجديدةسورة

احسدولا،المنوالهذاعلياليومتسيرالامورانين!راحدا

ولوعنهفيدافعمهدطاوطنهيجد"نساناررىمندهااليومهعش

حيلاله.الامرفه

الشعبمثلالتقاليدعريقشعباانالسبعلهذافيلنتغيل

له:وطناعونايطاليةبمنطقةافرنهذامثلفيجمالبلنبمي

قبلمنم!عومةمذهمطالبهانولنتخيل.التوسكانامنطقةشل

هحرةدفععنعاجزتوسكاناشعبانلنتغيلثم،كبرىورد

الشعبوان،العالمانحاءفيالمنتشرةجماعلالهمتمو!االتيلص

السالميةالحرببعدلهجرةاعلىواجبرارضهخارجطردلتوسكلاى

الغجرعلىععفااللوليالعامالرالبمفيهنهوانخاصة،لثلامية

يدعلىقلوانجريالف005هناكولانفاسوهاالنىاكلامسبب

الشعبهذ2مصررمناللامبيلاالحمعموقفيقففهل.لنلايين

اوسترالياوشعوبامسكاهنودمصيرازاءاللامبلا.موقفوقفوالعا

نعلمكماجميعابهاضحيوالتي..الخ..البر؟نريلفي:الهندون

بوسعيأي!لانلشعباهذاعلىماذا."أسميحضارةلأمدمم

سياسية،احخيروليستهذهانسيصلونالبعضانالتغيل

الراياعينعنهذاواخفاء.ظسطينفيحع!النيهوهلهمن

الثاري.العلواناسمتحتالمتخفيالارهابخدمةفييلايفيدلا!م

،لافهتبرصرهالىوليسماوقعكفسيرادورمي.*نخهفلتهماات

المتعلقةكلكمثلملرثةاحعلأثعدءسارسالةهذههتمقل!ي

تمو،شهرفيالامراليليوناسرهمالذينواللبنانيينبالسوريين

ميونعون.برهالناثعطقةتلكمثلاو،!ي

اتىالاسباباحدوهواللاساميةهوالصورهذهاحد.دب

اسائي!(.دولة"خلقتأييدالىذنبهاعقدةتعضهاالتياوربات

اما.عربيةاللاالىاللاساميةمنالانتقاليعنيهذاانواقع

.ساميونانغسهمهملانهملاسامينابدايونواطمب

منبالرعبمقنعةالعربضدالغربفيكبيرةحملةشنتلقد

عاليةالاصواتوارتفعتكبيرضجي!وحمث.الغلسطينيين،ب

منانسانمالانيثارامبررالفجعانوالضيقة.الادانةلهجةما

ناسنرىالضجي!هذاخفتماواذا.ضمميرهصوتسماعد

نفسوهو،آخرهوالثرلان،الفلسطينيينبينيوجدلاهاب

الحمرالهنوداقناءمثلواسعةخساراتللالسانيةسببالذيس

تدميرارادالذيالمنحىنفسوهو،وغيرهماوسترالياموب

شعباانهناوالفاجع.اليوموالفلسطينيينالبارحةفييود

يوينبىارنولديقولىكما-شعبمنينتقماخرشعببسببمى

.ومنالم!ع"اللاسامية"كلمةلغتهفيحتىيعرفولابر!هث

ضديحتجونلاوالاهانةالالميمنيماذاشفواالذيناليهود

الطامةومنالمفجعومن.باسمهمالنكلمتريدالتيالعنمريةشكة

ووسا"كلالمدرعاتلاسرائيلتقدمالملالياانالشماؤمعلىيحمل؟

الض!ر.يرضاهموقفاتتخذانمنبدلامار

يتكلمونالذيناولنكمن.اسمىحضارةباسمهيىءهذاكل

الحضارةفبوسعاحسوكممكيها،انهميظهرونلاالغربيةالحضارة

عتمرية،"شعارات"الىيحولونهاالذيناولئكتجدانط

شطريغزواالذينالمستع!يخااواظافيزالوما،يغعلأ

الثقافيةالقيمفيكقعىفلسعطينفيوالاسراليليون،ركا

منهناك.لديهموالتاريخيةالسياسية-والاجتماعية!حضارية

اخرىجهةمنوهنلاالفرب!الحضارةعنيتكلممنمعينةء

.هوالمشرقالىالروحافيةرحلتهضيذتتبعالذيغوكهمثلس

،الشمالوالفربالشرق3)وممهاالفربيةالحضارةيعانقكانهي

يمجدكانالنيهو"اللهكفعلىكلهاالمستريحة،!جنوب

العالل:اسمالعليااللهاسماءبين

أهـ3ى*7،اكع*أ!وللا،أمء4!*،ول.!ألا9*ه!اه!مام

وليستالضيتيالحضارةحارسانهكعحمه*

تحرسها.التيالنابالموقنابلالسامةالغازاتا

ومق!عاكهافاشيدهالفالذينرانشيسكوالقديسايضاهنه

اليالعرب،يلاحاءرسالةيحملزالوماكانوالذي،سبعحلاله

وليس،الغربيةللحضارةالاولالحارس،الفعبمالحارسهو"

الحضارحستيمانكما.والفيتنامظسطينفيالبربرياتناع

باحاديثالزعيقالا*مسفيلهمهملامنيدعلىالنمر4بلوورم

."العنمرعنالدفاع"وحول(،الافضلالعنمر"ل

بشنوالغلسطينيينالعربالطلبةارهابالايفعلونلااليوموهم

ضل!م.صحافية4!ى

اصرائيلتلقاهاالتيالتشجيعاتهذهكلاناقولالنهايةوفي

الصوتهوليسالصادقوالصوى.الق!مفيسحي!ةميولالس

عليهمشعوبضدومحاربينعسحريصبحواانعلىيشجعهمري

منيلالياحدولامتكاملةوحدههوالعالمان.معهايتعايشواا

الصالمهذامنهوالفلسطينيالشبفانولهذا،امونارج

هنا.ديموقراطيةثولةفيمعهالعيشيقبلواانفلسطينيهودلي

المدطلة.ويعنيالدماءمنحميرايوفرا

حضارةصوتيصدرونالذينلاولئكنستمعيلاعليناونعن

صوتالصوفيانه.واعماصدقاصواتانتبعانعلينابل،نجش

قريبهاالاشياءجميع-سىكانالذيتومبسونفرانسيسنكليزي

انكلا.سشطيع"حتى،تفنىلاخفيةبقوةبينهافيمامتصلةميدها

."فجمةالىالاضطرابكحملانهيرمنور!ة

**،
زعيترويىطادو!الى-الشهمدععنا



رمصعضرفمفعضساس

ك!قطعت
اليهاحاجةفياعدلم

.الفخارصناعة:فمهنتي

الدارفوقاللصوصسطاوبعدمما

بطءفيصنعتهالذيوكسروالا

الناروسرقوا،وانذكرىالالوانونهبوا

والشمساوالصلصالالاحلامودلقوا

شكلت:قدالتيكفبىقطعت

للماءانيه

لل!مرآنية

عللزهرآنية

للعطرآنية

للحبآنية

السطوكانالنهاروضحفي

لثامبلاوجوههمكانت

الحيفيالمتواضعبيتكبناءباحةفيقتلوك.اكرههاانياقولاذ

يحميهاحدلا،فقير،فلسطمنيلانكأولذا.رومافيالاالربقي

لمحتك،فيهارايتكالتيالاخيرةالمرة.ضوفهمنيلوداحدولا

تفارقك.-كلنلمالتيصحفكمتابطاالهويناكسيروانتبعيدمن

فيوالقرفالضوجمعنا،اليومذلكليلةفيبل،بيومفبلها

عن،الصحفيهذاوعنالصحفيلكذعنفيهاتحدثناليليةمسيرة

جميراتنقلانعليكوكان.يلايطاليةال!حفتعاملهاوكيففلسطين

الي،رومافيتمثلهاكنتالتيالمنطقةالىالصح!تلكفيقيلمما

ومااكاذيبهمكلمن،يكتبونماكلمنقرفكعنوحدننني،قنح

لصداقتناالاصدظءاستفلكلمنحتىقرفكعنحدثتني.يلفقون

والداخلي!ةيلانتخابيةمصالعهمهـبيلفي!ميتنامعوللتعاطف

تنسولم.هناجانبناالىاللهالاليسألنايبقىمن.البحتة

الحديثةصوفيتكاحلىما.الليلةتلكهياللهعنتحدثنيان

تحتالمجهرالعلميةثهدا!عنحدثتني.عليهااحس!ككنتالتي

تلكاليالانحنيناي.القاهرةالطبيعةعن،الرائعةالطبيعةعن

لتكملوتقفتوففئي،والاحرىالفينةبينتقفهاكنتالتيالوففات

..الحبيببلديفييفعلونكماتماما،للتعبيريديكمستخمعاحديثك

...الانحنيناي

يعيش.رومافيقافةالعوبالشباباوفرمن.زعيتروالل

تقسهمالمالفلسطينيةللقضيةفيهاقممسنواتمنذايطاليافي

بوسعكانبمايقاسمالا41،ديةالوسائلمنتملكبكاملهااجهزة

ومحافواتمؤتمراتكلنظيمعلىممل.لعملهمليهي!ملانوانل

قني("و"فلسطين"جريدتياصدارعلىوالثرف،وظاهرات

الوطنفيالفلسطينمةالمنظماتبينالوصلصلةكان.بالاطالية

مورافياالبرتوالىجنيهجانمن:الغربفيالفريةالطليعةوبين

فير"الافيغ(مطهرهعلىمتهكمامرةالعربالسفراءاحدلهقال..

،فبءفيتحروالمرارةوائلالىشكاها،)أسفيرانتوهل)

مندما.عقدت.الرسميةالاجهزةمنانتظارهبوسعناماهكقال

الندوةالىالايطاليالوفدمري!رزهوكانامويتفيفلسطيننثوة

الوفد.هلابرام!ومنظم

الرقيقلجسمكيا.رصاصة12الىياوائللقتلكاحتاجوا

فيوانتظهركفيبرصاصتينياوائلصربوك.يالنذلهم.والمسكين

"؟

تعبير.بلاماسحة.متزنة،هادئة

جميعهم،فهماعر

والناصبوالصفلتالاسماءاذكرانيمكنني

بينهماصدقائيرايتعنلمافوجئت

....انحاولتوعندما

أسكت.

((كيفاقوللنا

.الاخرىكفيقطعتوهكذا

تدبتسرلا

يومكرارايحدث

..أليوميةالجرائدتصفح

..بسيطةبحسبة

حتما.-الدوراًنتعليك

..ءالمسلذلكاو..!داربما

والاطفال،للزوجةتعودعندما

تنزعجلا

.الاسماءاذكرانيفكننيا

تعرفهاأانتودهل

خمشىيممرىالقصة
عسمم!!ئ

تقطرلدهاءواالمحجاتوعندها،بيتكبنامفيالمصمداليكلريقك

الوحشيةبطلقاتهمكالمجانينعليكانهالواالبناءباحةاليجراحكمن

كربالرثةالارفيعلىوالثلايونالثمانيةاعوامكوتممعت.الاخرى

وانتالمحزنةصورك!؟جمعهالعالمورأى.الضراءالزرعاصص

هيلايهاالنىالعث!رالليراتجئتكقر*،حقيبتكابطكخت،متمدد

الجبنوقالعةعنبعنقودالاخرىيروجانبوالى،الكهرباشللهص!

كما-مجلةايضامعك.كانالاخيرلعشانكحضرتهااتيوالخبز

انظ!ر.قحتالانالم!دد،المسكينلجسمكاشعةدصورة-العلاةهي

؟لتث!رجي.اطب

يديك،بينمرتتعدولاكحصىلااموالاانمعفكيراعشت

بركيديلاحعقاربنفسواقولءاللامبلاةبنفسوتمفهاتاخذهاكنت

الثرقيالصوفيانت،المعنبالجائعانتالنقودنحتقر؟لالك

..الصوفيةنابليعلايوناعرقمنعائلةوابن

سلسلةهيهلأمثلكانسانقتلوراءمن*نذالارادمائا

*يط!يجاركاكدهماهذا.موتكبقر*لحسكنتأجديتارهابية

تسمير.بينماالتفاتهكمنحروانت!راككانالني

وميضهما،عليائكمنعليالان!نالبراقتانالسمليتانعيناك

ههولىمنقلبيفينظراتهمايدوعمق،ش!لم!بنجلاللي-!كد

اليك9قوبهمني.المفجعةالطريقةبفلنالراقكولوعةالمصيبة

منتمكنتالتيالرالعةالشهادةلهذهتهانيباكيبصاثقوبقلب

سبيلفيحتفكلقيتوقدرواجبكتقومكنت.بهاالاستئثار

واجبك.

حمرونكران*نوبوسعك-ياوائلنتح!كنااشصقبل

ناانتوفلت.الراليلمععراتعن-يذكرانحيلاييمكن!ما

.ك!توحسبيلاحنلالالىولشىالربيةيلابلقالىتهم!اسرائيل

بدلا.عليلالكفياب!مر،كا!.المفجعةبنهايتكانباكبحستشعر

ثيدعلىانتوكأت-لمورافياكللتا!امقبل.تتفيريئ!مور

قوةمنافوىهياسراليللعىالتوسعيالظلمقوةانسالحياة

بحكمةمورافياهـ،جابني.فيزيلإل!ةالقوةسكوان،لدجماالتعقل

وبصد.،(قلصوهناكقوسعهناك،الطبيعةفييقفش!*لا،ا

..توسعهمعهداجلانتماءمنالطفرةروحكللتبتهل.تقلصتوسعكل

المماشهء،نمما--5اللهدحمك4


